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لى جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصي ، وأهمها: اشتمل هذا الح يث الشريف ع
، وهي: مسألة الحيوا، المستأنسس إذا توحش -رحمهم الله  -مسألة مشهورة عن  أهل العلم 

] فند وانستقل إلى حكم الصي ، وعومل معاملة الصي . ومحل الشاه  من هذا الح يث: قوله: 
وجه ال لالة: أ،  وى رجل ب هم فعقره [منها بعير، وكانت في القوم خيل ي يرة، فأه

يجب تذكيته تذكية المستأنسس، وتذكية المستأنسس تق م معنا أنها على  -في الأصل  -البعير 
صورتين، قالحيوا، ال اجن والمستأنسس: إما أ، يذبح، وإما أ، ينحر. قالذبح للغنم وال جاج 

طعن بها ونحو ذلك، والنحر بالطعن في الوه ة التي عن  أصل العنق، وتحريك السكين عن  ال
، وفي البقر موضعا،: للنحر، وللذبح. ومن هنا: هذه التذكية هي الأصل، -كما في البعير   -

 وأ، من أراد أ، يأكل حيوانساا: قإنسه يذكيه هذه الذكاة الشرعية.

قلنا: رخص الشرع في الصي  أ، يرمي الصي  في أي موضع وينهر ال م منه، ثم بع  ذلك إذا 
: -بطلق نساري أو سلاح جارح  -ار ال م بضربه في أي موضع وج ه ميتاا أكله، قصار إنه

بذي الحليفة من  Uقال: كنا مع رسول الله  Wعن رافع بن خديج  - 214] 
في أخريات القوم،  Uتهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلًا وغنمًا، وكان النبي 

بالقدور فأكفئت، ثم ق م فعدل  Uفعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي 
عشرة من ال،نم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل 
ي يرة، فأهوى رجل منهم ب هم ف ب ه الله، فقال: ) إن لهذه البهائم أوابد  

 فاصنعوا به هكذا (.كأوابد الوحش، فما غلبكم منها 

معنا مدىً، أفنذبح  تإنا لاقوا العدو غدًا ولي  قال: قلت: يا رسول الله،
بالقصب؟ قال: ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه: فكلوه. ليس ال ن والظفر، 

 وسأحدثكم عن ذلك، أما ال ن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة ( [.
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، وق  -ولا إشكال  -أنسه موجب لحله. هذا النوع من الذكاة رخصة، هو رخصة في الصي  
رضي الله عن  -تق م معنا سؤال ع ي بن حاتم الطائي، وكذلك سؤال أبي ثعلبة الخشني 

، قبقي السؤال: ق  عرقنا حكم ، وأنسه أحل لهم الأكل بالصي Uلرسول الله  -الجميع 
المستأنسس وعرقنا حكم الصي ، قما الحكم إذا صار المستأنسس متوحشاا كالصي ، قعجز 
الإنسسا، عن إمساكه، وقر عنه قن  وهرب، قهل يجوز له أ، يرميه في أي موضع كما يفعل 

مذهب  بالصي ، ويعقره به ثم يحل له؟ بين هذا الح يث أنسه يعامل معاملة الصي ، وهذا هو
؛ لأ، السنة صحيحة في هذا، ولأ، التكليف شرطه الإمكا،، -رحمهم الله  -جمهور العلماء 

وليس بإمكا، الإنسسا، أ، يمسك البعير إذا قر، قحينئذ انستُقل إلى الب يل، وهو: أ، يرميه في 
 أي موضع قيقتله، قيحل له حينئذ أكله.

، ققالوا: إنسه يعامل -ه الله، وغيره كالإمام مالك رحم  -خالف في هذه المسألة بعض السلف 
معاملة المستأنسس ولو توحش، قإما أ، يمسكه، وإلا قلا. والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور. 

يقول: "لعل مالكاا لم يبلغه ح يث أبي راقع" قكا، يعتذر له  -رحمه الله  -وكا، الإمام أحم  
 السنة: أ، يعمل بها. إذا بلغته -رحمه الله  -بع م بلوغ السنة؛ لأ، الظن به 

قهذا الح يث أصل، هو ورد في البعير؛ لأنسه كا، العرب في الجاهلية وفي الإسلام يتعاملو، مع 
بمعاملته معاملة الصي .  Uالإبل كثيراا، ولربما نسفر البعير قفر قيعييهم طلبه، قحينئذ: أذ، النبي 
بئر، وغلب على الظن أنها يقاس على هذا ويلحق به: إذا قرت الشاة، أو سقطت البقرة في 

ستموت، قيرميها بالسلاح في أي مكا،: كأ، يطلق عليها النار في أي موضع ينهر ال م 
في أي موضع وينهر ال م، ثم يحل له بع  ذلك  -أو بالرمح  -منها، أو يرميها بالسكين 

 أكلها؛ لأنها ق  صارت في حكم المتوحش.

وهي:  ] بذي الحليفة من تهامة [ه، قهم كانسوا هذا الح يث اختلفت عبارات العلماء في سبب
ما بين ذات عرق والجادة جهة الطائف، وليست بذي الحليفة التي هي بجوار الم ينة. قأصابوا 
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عنهم، قعجلوا قنصبوا الق ور وذبحوا، وكا، المفروض أ، ينتظروا  Uأموال الناس، وتأخر النبي 
 عليهم، وفي هذا ع ة وقفات: Uق وم النبي 

عليه الصلاة  -، وكمال شفقته بالأمة، حيث كا، وهو Uفة الأولى: كمال خلقه الوق
يسير مسير الضعفاء، قيسير في آخر  Uالمق م قيهم يسير في آخر القوم! وكا،  -والسلام 

صلوات الله وسلامه  -القوم؛ حتى إذا وج  ضعيفاا أعانسه، وإذا وج  منقطعاا حمله، وتفق  
ا أكم -عليه  صلوات الله وسلامه  -ل حنانساا وشفقةا من تفق  الوال  لول ه أصحابه تفق ا

صلوات الله  -؛ مما جبله الله عليه من الرحمة والشفقة، وكا، رحيماا بالمؤمنين -وبركاته عليه 
 كما شه  له بذلك رب العالمين.  -وسلامه عليه 

وال، وكا، قكا، يمشي في آخر القوم قيتأخر، قمن تأخره عجل القوم قأصابوا هذه الأم
أمره قيها، قللعلماء أقوال مضطربة في هذا، حتى قال  Uالمنبغي أ، ينتظروا من رسول الله 

بعضهم: إنهم قسموا لأنسفسهم قبل أ، تقسم الغنائم قأه رت الأموال، وقيل: إنهم أصابوا 
من الأكل. وعلى كل  Uمن غير مصيب، قكا، قيها نسوع اعت اء، ومن هنا: منعهم النبي 

، ثم قاموا بالذبح والنحر، ومن أهل -مما ذكر  -ذي يهمنا أنهم أصابوا هذه الأموال حال: ال
أدركهم قبل أ، يضعوا  Uالعلم من قال: إ، الق ور لم يوضع قيها اللحم بع ، وأ، النبي 

اللحم في الق ور، وأ، المراد بإكفاء الق ور: أي أنسه منعهم من إتمام طبخها حتى يقسمها 
، ققالوا: إنسه لم يحصل إكفاء للحم، وجاء 8ويبين قيها الحق وحكم الله القسمة الشرعية، 

 في بعض الروايات ما ي ل على أنسه حصل إكفاء للحم، وضعفها البعض.

قالشاه  من هذا: أنسه لما أكفأ الق ور إ، كا، قيها اللحم: قأخذ بعض العلماء من هذا 
بالمال تكو، لولي الأمر وللقاضي وللحكام دليلاا على مشروعية التعزير بالمال، ومسألة التعزير 

إذا نسظروا أ، الرعية أخطأوا في أشياء، قوضعوا عليهم ضريبة عقوبة على هذا؛ لردعهم عن 
الإساءة، وهذا ما يسمى بـ"التعزير في الأموال"، وقيه قولا، مشهورا، تق م معنا الإشارة 
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عليه الصلاة  -است ل بقوله إليهما، وحاصل ما ذكر: أ، من قال بجواز التعزير بالمال 
: ) إنسا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ( قعزر من امتنع عن أداء الزكاة -والسلام 

الذي  8أنسه أخذ منه الزكاة ونسصف المال، وهذا تعزير بالمال؛ لأنسه امتنع من أداء حق الله 
 قرضه عليه في ماله.

حرق على الغال من الغنيمة  Uل: أ، النبي قالوا: ومن الأدلة على مشروعية التعزير بالما
رحله، ق ل على مشروعية التعزير بالمال. ومن الأدلة على مشروعية التعزير بالمال: أ، النبي 

U  كما في الصحيحين من ح يث أبي هريرة   -قالW - لق  هممت أ، آمر بالصلاة ( :
م بالنار ( وتحريق البيت قتقام، قأخالف إلى رجال لا يشه و، العشاء، قأحرق عليهم بيوته

إتلاف للمال. قالوا: قهذا كله ي ل على أنسه يشرع للوالي أ، يعزر بالأموال إذا رأى أ، الناس 
 لا يرت عو، إلا بها.

ومن أهل العلم من منع من التعزير بالمال، وقال: قضايا الأعيا، لا تصلح دليلاا على العموم، 
ويبقى  قالخاص لا يعمم، قيستثنى من الأصل العامهم ولم يفعل، وأما الزكاة:  Uوإ، النبي 

الخاص على مورده، ققالوا: إ، الأصل العام: تعظيم حرمات دماء المسلمين وأموالهم، وأ، الله 
كما في الصحيح   - Uشرّك بين المال وال م، وهذا ي ل على عظم حرمة المال، ققال  8

: ) إ، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (. قالوا: قالأصل -من خطبة حجة الوداع 
يقتضي ع م إتلاف الأموال، وع م التعزير بالمال؛ لما قيه من إضاعة حق المسلم في ماله، 

 بين المال والعرض، وعلى كل حال: كلا القولين له وجهه. Uوق  شرّك النبي 

لما أمر بإكفاء الق ور عزر بالمال، والماء مال، وإذا كانست مرق  Uقالحاصل من هذا: أ، النبي 
اللحم قهو مال؛ لأ، المال: كل شيء له قيمة ينتفع به، وإذا كا، قيها اللحم قهذا أبلغ. 
 قالذين يقولو، بع م التعزير بالمال قالوا: إنما أكفأ اللحم؛ لأ، كسبه لم يكن على وجه مأذو،

 به شرعاا، قأمر بإكفاء الق ور؛ تلاقياا لإصابة المال المحرم.


